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تفجــرت الأزمــة بيــن روســيا وأوكرانيــا وســط ظــروف أمنيــة ودفاعيــة معقــدة مــرت 
بهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى مــدى عقديــن تقريبــا، لكنهــا تجلــت بشــكل 
حــاد فــي الأعــوام الأخيــرة، وبعــد تولــي إدارة الرئيــس جــو بايــدن الحكــم فــي الولايــات 
ــة فــي خططهــا  ــة انتقالي ــل الأزمــة كانــت دول المجلــس تمــر بوضعي المتحــدة؛ فقب
ورؤاهــا الأمنيــة والدفاعيــة، وتبحــث عــن شــركاء جــدد مــع تراجــع الالتــزام الأمريكــي 
الأمنــي والدفاعــي نحوهــا، فــي ظــل التحــولات فــي رؤاهــا وخططهــا الوطنيــة 2030 
و 2050 و 2070. وفرضــت الحــرب فــي اليمــن والهجمــات الصاروخيــة والدرونيــة 
للحوثييــن علــى الســعودية ثــم الإمــارات، وتزايــد مخاطــر الصــدام العســكري الإيرانــي 
الإســرائيلي فــي ســاحتي الخليــج والبحــر الأحمــر، عوامــل إضافيــة للقلــق الأمنــي 

والدفاعــي الخليجــي. 
وعلــى الرغــم مــن أن الأزمــة بيــن الرباعــي العربــي وقطــر اتجهــت إلــى التســوية 
والتســكين بعــد قمــة العــلا فــي ينايــر 2020، إلا أن الإعــلان الرســمي عــن نهايــة 
الأزمــة، لــم يضــع حــدا لتبعاتهــا، ولــم يوقــف المســارات الانفراديــة التــي تبنتهــا دول 
المجلــس فــي شــؤونها الأمنيــة والدفاعيــة. وســادت حالــة مــن القلــق الخليجــي، فــي 
ظــل التراجــع فــي المكانــة العالميــة للنفــط، وازديــاد الاعتمــاد علــى بدائــل الطاقــة 

المتجــددة والنفــط الصخــري والهيدروجيــن الأخضــر.
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لقــد تجاهلــت إدارة بايــدن الاحتياجــات الدفاعيــة والأمنيــة للســعودية والإمــارات بشــكل 
خــاص، وامتنعــت عــن تنفيــذ صفقــات تســليحية كان قــد تــم الاتفــاق عليهــا فــي ظــل 
إدارة ترامــب، مثــل صفقــة مقاتــلات إف 35 للإمــارات، وســحبت بعــض منظومــات 
صواريــخ باتريــوت مــن الســعودية والكويــت، وتراجعــت عــن التصنيــف الــذي فرضتــه 
إدارة ترامــب للحوثييــن كجماعــة إرهابيــة، وتبنــت مواقــف غيــر وديــة مــن ولــي العهــد 
الســعودي الأميــر محمــد بــن ســلمان، وهــدد بايــدن بجعــل الســعودية دولــة منبــوذة، 
وعبــرت المتحدثــة باســم البيــت الأبيــض عــن أن الرئيس)بايــدن( يعتــزم »إعــادة 
تقويــم« علاقتــه مــع حليــف رئيســي للولايــات المتحــدة فــي الشــرق الأوســط، وهــو 
المملكــة العربيــة الســعودية. وتحــدث البعــض عــن أنــه لكــي يحتفــظ الســعوديون 
بالولايــات المتحــدة كشــريك اســتراتيجي وبـــ »المظلــة« الأمنيــة التــي توفرهــا واشــنطن 
علــى المــدى الطويــل، عليهــم التكيــف مــع طريقــة تفكيــر مختلفــة تمامــاً فــي البيــت 
الأبيــض)1(. وفــي ظــل كل ذلــك، ومــا فرضــه مــن إعــادة الحســابات والتقديــرات علــى 
الجانــب الخليجــي بشــأن قيمــة التحالــف مــع الولايــات المتحــدة، جــاءت الأزمــة 
الأوكرانيــة لتحــدث تغييــرات هائلــة فــي نمــط التفكيــر الأمريكــي مــن دول المجلــس، 
بعــد أن اســتعادت هــذه المنطقــة كثيــرا مــن جوانــب أهميتهــا علــى الصعيــد الدولــي. 

وفق ذلك، سوف تنقسم الورقة إلى ثلاثة أجزاء على النحو التالي:
أولا: الأزمة الأوكرانية والسياق الدولي للموقف الخليجي

ثانيا: مواقف الدول الخليجية من الأزمة .. بين الحياد والبراجماتية
ثالثا: إنعكاسات الأزمة على دول المجلس.. تقدير العوائد والمخاطر

الخلاصة
أولا: الأزمة الأوكرانية والسياق الدولي للموقف الخليجي

ظلــت دول مجلــس التعــاون، تعتمــد فــي شــؤونها الأمنيــة والدفاعيــة علــى الولايــات 
المتحــدة، وعلــى الوجــود العســكري الأمريكــي فــي الخليــج. وارتكنــت فــي ذلــك إلــى 
ميــراث مــن التحالــف الاســتراتيجي الخليجــي الأمريكــي طويــل الأمــد، وهــو التحالــف 
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الــذي تعــزز علــى اختــلاف الإدارات الأمريكيــة الجمهوريــة والديمقراطيــة، لكــن هــذا 
التحالــف تعــرض لاختبــارات متعــددة فــي الســنوات الأخيــرة، منهــا خــلال: الموقــف 
الأمريكــي مــن الثــورات العربيــة )بالأخــص الثــورة المصريــة واحتجاجــات البحريــن(، 
ومــع التفــاوض بشــأن النــووي الإيرانــي، الــذي انتهــى بإبــرام إدارة أوبامــا »خطــة 
العمــل الشــاملة المشــتركة« )الاســم الرســمي للاتفــاق النــووي الــذي وقعتــه طهــرن 
مــع دول غربيــة عــام 2015(، رغــم موقــف الحلفــاء الخليجييــن الممانــع لهــذا 
الاتفــاق )وهــو الاتفــاق الــذي أجهضتــه إدارة ترامــب تاليــا(، والموقــف الأمريكــي 
الضعيــف فــي دعــم الســعودية فــي حــرب اليمــن، خاصــة بعــد الهجمــات الصاروخيــة 
والدرونيــة الحوثيــة علــى )منشــآت مدنيــة ومطــارات والمنشــآت البتروليــة لأرامكــو 
وموانــئ بالســعودية(، فضــلا عــن الموقــف المتــردد مــن الأزمــة بيــن الرباعــي العربــي 

وقطــر.
ولقــد تراكمــت هــذه المواقــف خــلال إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب، ولكــن بالنظــر 
إلــى طبيعــة شــخصية الرئيــس الأمريكــي الســابق كرجــل أعمــال، وضــع جــل تركيــزه 
علــى الاقتصــاد، فقــد رســخ لمعادلــة أمنيــة جديــدة تلخصــت فــي )الأمــن مقابــل 
المــال(، وكانــت معادلــة مفهومــة بالنســبة لــدول المجلــس، وفــرت لهــا إمكانيــة 
ــردع  ــو كانــت بال ــل مــادي )حتــى ل ــة بمقاب ــة الأمني الاحتفــاظ بمســتوى مــن الضمان
التحالــف  فتأســس  الأرض(؛  علــى  عملياتيــة  فاعليــة  ودون  العســكرية  بالهيبــة 
ــات المتحــدة فــي  ضــد داعــش فــي العــراق وفــي مواجهــة الإرهــاب، وتحركــت الولاي
عمليــات أمنيــة ومنــاورات منســقة مــع دول المجلــس فــي البحــر الأحمــر والخليــج، 
واســتمرت صفقــات الســلاح الأمريكيــة، فأبرمــت دول المجلــس صفقــات بعشــرات 
المليــارات مــن الــدولارات مــع الولايــات المتحــدة، وأعلــن الرئيــس الأمريكــي الســابق 
عــن اتفاقيــات وصفقــات تاريخيــة تتجــاوز قيمتهــا400  مليــار دولار بيــن الولايــات 
المتحــدة والمملكــة العربيــة الســعودية، خــلال الخطــاب الــذي ألقــاه فــي القمــة العربيــة 
الإســلامية الأمريكيــة بالريــاض فــي مايــو 2017، وخــلال زيارتــه لواشــنطن فــي 
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يوليــو 2019 أعلــن أميــر قطــر عــن وصــول قيمــة الشــراكة الاقتصاديــة المتبادلــة 
بيــن البلديــن بنحــو 185 مليــار دولار، وكانــت هــذه الصفقــات جديــرة بــأن تعطــي 
دفعــة للتحالــف الأمريكــي الخليجــي علــى الصعيــد الأمنــي. ولكــن قــدوم إدارة الرئيــس 
جــو بايــدن أجهــض معادلــة ترامــب للأمــن، فتراجعــت الإدارة الجديــدة عــن تنفيــذ 
صفقــات تســليحية كان قــد تــم الاتفــاق عليهــا فــي ظــل الإدارة الســابقة فــي ســياق 
التطبيــع الإماراتــي مــع إســرائيل، مثــل صفقــة إف 35 للإمــارات، وســحبت بطاريــات 
صواريــخ باتريــوت مــن الســعودية، وتراجعــت عــن تصنيــف الحوثييــن كجماعــة 
ــة منبــوذة، وتبنــت مواقــف غيــر وديــة مــن  إرهابيــة، وهــددت بجعــل الســعودية دول
ولــي العهــد الأميــر محمــد بــن ســلمان. وترافــق مــع هــذه الفتــرة اســتمرار تراجــع 
أســعار النفــط، وأزمــة كوفيــد 19، التــي أثــرت كثيــرا علــى اقتصــادات دول مجلــس 
التعــاون، مــع تراجــع المداخيــل الوطنيــة مــن عائــدات النفــط وازديــاد عجــز الموازنــة.  
وإزاء التحــولات فــي الموقــف الأمريكــي، أخــذت بعــض دول المجلــس تعيــد بناء رؤاها 
الأمنيــة والدفاعيــة مــن خــلال شــبكة جديــدة مــن التحالفــات والتحــركات، فتحركــت 
فــي الداخــل الأمريكــي لإعــادة الدفــع بالقيمــة الاســتراتيجية للشــراكة والتحالــف علــى 
الســاحة الأمريكيــة الداخليــة، واتجهــت للتطبيــع مــع إســرائيل والانفــراج مــع تركيــا، 
والمحادثــات المباشــرة مــع إيــران، وتطويــر العلاقــات مــع الــدول الأوروبيــة الكبــرى 
ومــع روســيا والصيــن، وعملــت علــى تســكين الأزمــات ونقــاط التوتــر. ولكــن علــى 
الرغــم مــن إدراك دول المجلــس بــأن الضمانــة الأمنيــة الأمريكيــة قــد تراجعــت، فإنهــا 
ــم تفقــد الثقــة بإمــكان إعــادة بنــاء العلاقــة، حتــى فــي ظــل إدارة أمريكيــة جــاءت  ل
برؤيــة مختلفــة كليــا. لقــد أرســلت الســعودية والإمــارات رســائل متعــددة عبــرت عــن 
حريــة خياراتهمــا الأمنيــة والدفاعيــة، وتطويــر شــراكتهما الاقتصاديــة مــع روســيا 
والصيــن. ولكــن لــم تندفــع دول المجلــس إلــى موقــف عدائــي ضــد الولايــات المتحــدة 
أو إدارة بايــدن، وظلــت تفســح البــاب لفــرص عــودة العلاقــات إلــى نمطهــا الاعتيادي. 
وفــي الوقــت الــذي عملــت الســعودية علــى اســتمرار العلاقــة ببعــض مســؤولي إدارة 
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ترامب)بالأخــص جاريــد كوشــنر صهــر الرئيــس الأمريكــي الســابق()2(، فإنهــا تعاملــت 
ــة مــع إدارة هــي فــي الحكــم بحكــم الأمــر الواقــع وســعت لإصــلاح العلاقــات  بواقعي
مــع الإدارة والحــزب الديمقراطــي وتوســيع قاعــدة الحلفــاء وتعميــق الشــراكة عابــرة 

الحزبيــة. 
ووقعــت الأزمــة الأوكرانيــة أيضــا فــي ظــل مفارقــة عامــة فــي التوجهــات الخليجيــة 
الاقتصاديــة عالميــا؛ فعلــى الرغــم مــن زيــادة الأهميــة الاســتراتيجية لصــادرات الــدول 
الخليجيــة مــن النفــط والغــاز، فقــد أصبحــت الــدول الأوروبيــة تعتمــد بنســبة كبيــرة 
علــى صــادرات النفــط والغــاز الروســية، ومــن ثــم اتجهــت أغلــب صــادرات النفــط 
والغــاز الخليجــي إلــى الصيــن والهنــد وباقــى الــدول الآســيوية، وبــرز مــا يشــبه 
توجــه خليجــي شــرقا، مــع تنامــي العلاقــات بيــن الصيــن والعواصــم الخليجيــة. ولقــد 
أصبحــت الإمــارات إحــدى أهــم الشــركاء التجارييــن لبكيــن فــي المنطقــة، وفــي عــام 
2019، قــدرت مجلــة »إيكونوميســت« أن مــا يقــرب مــن ثلثــيْ الصــادرات الصينيــة 
إلــى أوروبــا وأفريقيــا والشــرق الأوســط تتدفــق عبــر الإمــارات، وصــرح ســفير الصيــن 
فــي الإمــارات فــي ديســمبر 2021 بــأن »الاســتثمار الصينــي المباشــر غيــر المالــي« 
فــي الإمــارات يمثــل مــا يقــرب مــن 50 % مــن إجمالــي اســتثمارات بــلاده فــي العالــم 
العربــي)3(. وعلــى جانــب الســعودية فقــد أصبحــت الصيــن تشــتري أكثــر مــن 25% من 
النفــط الــذي تصــدره المملكــة. وعلــى الجانــب العســكري ســاعدت الصيــن الســعودية 
فــي بنــاء صواريخهــا الباليســتية الخاصــة، وتــم التشــاور معهــا بشــأن برنامــج 
نــووي)4(، وبالمقابــل انخفضــت مبيعــات النفــط الســعودي إلــى الولايــات المتحــدة 
إلــى أقــل مــن 500 ألــف برميــل يوميًــا فــي ديســمبر 2021، وفقًــا لإدارة معلومــات 

الطاقــة الأمريكيــة)5(.
وجــاءت الأزمــة الأوكرانيــة بعــد انســحاب الولايــات المتحــدة مــن أفغانســتان، بشــكل 
كانــت لــه تأثيراتــه الســلبية علــى منطقــة الخليــج، وخفــض مســتوى الثقــة فــي 
ــد الإعــلان عــن تحالــف »أوكــوس« بيــن  الولايــات المتحــدة بالمنطقــة، خاصــة بع
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الولايــات المتحــدة واســتراليا وبريطانيــا، والــذي دفــع دول الخليــج للمقارنــة بيــن 
ــاء  تراجــع الولايــات المتحــدة عــن ضمانــات الأمــن فــي الخليــج لمصلحــة إعــادة بن
ــى طبيعــة  ــة أخــرى، فــي مؤشــر عل ــة عالمي ــي آخــر فــي منطق ــف دفاعــي أمن تحال
الصــراع مــع القطــب الجديــد المنافــس للولايــات المتحــدة وهــو الصيــن، علــى نحــو 
أكــد التوجــه الأمريكــي شــرقا، وهــو مــا نظــر إليــه خليجيــا علــى أنــه ســيكون علــى 

حســاب ارتباطــات الولايــات المتحــدة التقليــدي بالمنطقــة)6(. 
ويعيــد تحالــف أو شــراكة »أوكــوس« الثلاثــي بيــن الولايــات المتحــدة وبريطانيــا 
وأســتراليا هيــكل القــوة فــي منطقــة المحيــط الهــادئ، انطلاقــاً مــن فرضيــة أن الصيــن 
لــم تعــد منافســاً يمكــن مجاراتــه ســلمياً، بــل تقتــرب مــن أن تكــون عــدواً خطيــراً)7(. 
وكان مجلــس الشــيوخ الأمريكــي قــد تبنى فــي 9 يونيــو 2021 مشــروع قانــون 
يقضــي بتخصيــص اســتثمارات بمليــارات الــدولارات للتطويــر العلمــي والتكنولوجــي، 
فيمــا اعتبــر نصا »تاريخيــا« للتصــدي للصيــن ولنموذجهــا »الاســتبدادي«. وتقضــي 
الخطــة بتخصيــص أكثــر مــن 170 مليــار دولار لأغــراض البحــث والتطويــر، وتهــدف 
بشــكل خــاص إلــى تشــجيع الشــركات علــى أن تنتــج علــى الأراضــي الأمريكيــة أشــباه 
موصــلات تتركز صناعتهــا حاليا فــي آســيا)8(. وتاليا عــززت الولايــات المتحــدة 
تحالــف أوكــوس بإعــلان الرئيــس الأمريكــي فــي 23 مايــو 2022 عــن شــراكة 
اقتصاديــة جديــدة فــي آســيا والمحيــط الهــادئ، خــلال مؤتمــره الصحفــي مــع رئيــس 
ــان، ومــن  ــات المتحــدة والياب ــة، مــن بينهــا الولاي ــي، تضــم 13 دول ــوزراء اليابان ال
دون الصيــن. وعلــى الرغــم مــن أن »الإطــار الاقتصــادي لمنطقــة المحيطيــن الهنــدي 
والهــادئ« لا يعــد اتفاقيــة تجــارة حــرة، إلا أنــه ينــص علــى التكامــل بيــن الــدول 
الأعضــاء فــي 4 مجــالات رئيســية، هــي: الاقتصــاد الرقمــي وسلاســل الإمــداد والبنيــة 

التحتيــة للطاقــة النظيفــة ومكافحــة الفســاد)9(.
وعلــى الجانــب الآخــر، كانــت الصيــن وروســيا قــد أعلنتــا عــن »حقبــة جديــدة« 
فــي العلاقــات الدوليــة تضــع حــدا للهيمنــة الأمريكيــة، معلنيــن شــراكة بينيــة »بــلا 
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حــدود«. وعــارض البيــان المشــترك الــذي صــدر عقــب اللقــاء بيــن الرئيــس الروســي 
ــن  ــر 2022 فــي بكي ــغ فــي 4 فبراي ــي شــي جينبين ــره الصين ــن ونظي ــر بوتي فلاديمي
»أي توســيع للحلــف الأطلســي مســتقبلًا«، ودعمــت بكيــن مطلــب روســيا بضــرورة 
عــدم ضــم أوكرانيــا إلــى حلــف شــمال الأطلســي، بينمــا أبــدت روســيا دعمهــا لموقــف 
بكيــن بــأن تايــوان جــزء لا يتجــزأ مــن الصيــن، واســتنكر البلــدان دور التحالفيــن 
العســكريين الغربييــن الحلــف الأطلســي وحلــف »أوكــوس« باعتبارهمــا يقوضــان 

ــم)10(. »الاســتقرار والســلام العــادل« فــي العال
وهكــذا وقعــت الأزمــة الأوكرانيــة وســط ظــروف وأوضــاع عالميــة خاصــة لــدول 
عــن مســتوى  أمريكــي  تراجــع  أشــياء:  ثلاثــة  تجمــع خلالهــا  التعــاون،  مجلــس 
الضمانــة الأمنيــة بالخليــج فــي ظــل الاســتراتيجية الأمريكيــة للتوجــه شــرقا مــع بــروز 
تحالفــات جديــدة فــي منطقــة الإنــدو - باســيفيكي، وتراجــع أســعار النفــط وقيمتــه 
فــي الاســتراتيجية الأمريكيــة، وبــروز فــراغ أمنــي فــي المنطقــة أخــذت دول المجلــس 
تســعى لملئــه عبــر تحالفــات إقليميــة مختلفــة. هكــذا وقعــت الحــرب فــي ظــل أكثــر 
الأوضــاع ســلبية علــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي. ولكــن مــع تراجــع صــادرات 
الغــاز والنفــط الروســية، ســواء بأثــر العقوبــات الغربيــة علــى روســيا أو بقيــود التــي 
ــرا مــن أهميتهــا  ــل، اســتعادت منطقــة الخليــج كثي ــر بالروب فرضتهــا روســيا للتصدي
الاســتراتيجية للولايــات المتحــدة، ومــن ثــم كان توقيــت الأزمــة الأوكرانيــة بالــغ 

ــدول مجلــس التعــاون.   ــة بالنســبة ل الأهمي
ثانيا: مواقف الدول الخليجية من الأزمة .. بين الحياد والبراجماتية 

ــي  ــة، وكان عل ــد تفجــر الأزمــة الأوكراني ــد عن ــي موقــف معق ــج ف وقفــت دول الخلي
الــدول الســت أن تــوازن بيــن علاقاتهــا بالولايــات المتحــدة وروســيا والصيــن وأوكرانيا 
والــدول الأوروبيــة، وتشــابك علاقاتهــا الأمنيــة والاقتصاديــة وحســاباتها السياســية، 
فضــلا عــن خبراتهــا التاريخيــة مــع الغــزو، وهــو مــا بــدا واضحــا فــي موقــف الكويــت، 
ولقــد انعكســت هــذه العوامــل جميعهــا فــي التبايــن بيــن الموقــف الــذي حرصــت دول 
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ــة،  ــاون كمنظومــة جماعي ــس التع ــي إطــار مجل ــى أن يصــدر عنهــا ف المجلــس عل
وبيــن المواقــف الانفراديــة التــي تضمنــت بعــض التباينــات. وتأثــرت دول المجلــس 
فــي مواقفهــا ليــس فقــط بحســاباتها وتقديراتهــا لعلاقاتهــا بأطــراف الأزمــة المباشــرين 
روســيا وأوكرانيــا، وإنمــا أيضــا بالأطــراف المنخرطيــن مــن الدوائــر الأوســع بالأخــص 
الولايــات المتحــدة ودول الناتــو، وهــو مــا انعكــس أولا فــي تأخــر دول المجلــس فــي 
إعــلان مواقفهــا عنــد بدايــات الأزمــة والتزامهــا الحــذر الشــديد، والتحصــن بالموقــف 
الجماعــي لمجلــس التعــاون الخليجــي. وفــي المجمــل، يمكــن القــول بــأن توجهــات 

دول المجلــس بخصــوص الأزمــة عكســت مــا يلــي:
تبنــي موقــف حيــادي قانونــي يركــز علــى التســوية الســلمية وحمايــة المدنييــن: 
ويتضــح ذلــك ممــا عكســته البيانــات والمواقــف الرســمية لمجلــس التعــاون الخليجــي، 
والتــي أبــرزت التــزام دول المجلــس أعلــى قــدر مــن الحياديــة، فدعــت جميــع أطــراف 
الأزمــة إلــى التهدئــة والتحلــي بضبــط النفــس. وقــد عبــر عــن الموقــف المحايــد لــدول 
المجلــس بيــان مشــترك، ألقــاه منــدوب المملكــة العربيــة الســعودية الدائــم لــدى الأمــم 
المتحــدة فــي جنيــف، خــلال جلســة عقدهــا مجلــس حقــوق الإنســان بشــأن أوكرانيــا. 
جــاء فيــه إن »دول المجلــس تدعــو جميــع الأطــراف إلــى التهدئــة والتحلــي بضبــط 
النفــس والعمــل علــى إنهــاء هــذه الأزمــة بأســرع مــا يمكــن وبالطــرق الدبلوماســية 
والحــوار بمــا يلبــى مصالــح جميــع الأطــراف. وأوضــح البيــان أن دول المجلــس تدعــو 
جميــع الأطــراف للالتــزام باحتــرام قواعــد القانــون الإنســاني الدولــي والقانــون الدولــي 
لحقــوق الإنســان، وحمايــة المدنييــن خاصــة النســاء والأطفــال، والســماح بوصــول 
المســاعدات الإنســانية دون عوائــق)11(. وهــو الأمــر الــذي كــرره المجلــس مــرة 
ثانيــة فــي 23 مــارس، بكلمــة القائــم بالأعمــال بالنيابــة فــي وفــد المملكــة العربيــة 

الســعودية الدائــم لــدى الأمــم المتحــدة )12(. 
التوجهــات السياســية والمصالــح تدفــع لتباينــات فــي المواقــف الفرديــة: فــي هــذا 
الســياق، يمكــن رصــد تــوزع دول المجلــس فــي مواقفهــا الفرديــة بيــن ثلاثة توجهات: 



العدد العاشر 192022

الموقــف الســعودي الإماراتــي، الــذي حــرص علــى التــوازن السياســي مــع توظيــف 
الأزمــة فــي إدارة العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة، وهــو ذات المواقــف الــذى عبــر 
عنــه ولــي العهــد الســعودي خــلال اتصاليــن هاتفييــن معــه مــن قبــل رئيســي روســيا 
وأوكرانيــا فــي 3 مــارس 2022، وكان لافتــا مــا نقلتــه وكالــة الأنبــاء الســعودية 
ــه جــرى خــلال اتصــال الرئيــس الروســي »بحــث  ــث أوردت أن بشــأن الاتصــال، حي
العلاقــات بيــن البلديــن وســبل تعزيزهــا فــي مختلــف المجــالات«. وحــول الأزمــة 
فــي أوكرانيــا، أكــد ولــي العهــد الســعودي للرئيــس الروســي »دعــم المملكــة للجهــود 
التــي تــؤدي إلــى حــل سياســي يــؤدي إلــى إنهائهــا ويحقــق الأمــن والاســتقرار، وأن 
المملكــة علــى اســتعداد لبــذل جهــود للوســاطة بيــن كل الأطــراف«، وهــو ذات الأمــر 
الــذي عبــر عنــه خــلال الاتصــال الهاتفــي الــذي تلقــاه مــن الرئيــس الأوكرانــي. 
وهــو الموقــف نفســه الــذي أكــده وزيــر الخارجيــة الســعودي خــلال لقائــه بالمبعــوث 
الخــاص للرئيــس الأوكرانــي فــي 19 مــارس فــي الريــاض، وخــلال اتصالــه بنظيــره 
الروســي لافــروف، حيــث بحــث الوزيــران -بحســب مــا أوردتــه الوكالــة الرســمية 
دعمهــا  وســبل  الصديقيــن  البلديــن  بيــن  الثنائيــة  »العلاقــات  )واس(  الســعودية 
ــة نحــو  ــد أن هــذه اللغــة الســعودية الودي وتعزيزهــا فــي شــتى المجــالات«. وبالتأكي
روســيا المؤكــدة علــى دعــم وتعزيــز العلاقــات فــي مختلــف المجــالات، والتــي تصــف 
العلاقــات بيــن البلديــن بالصداقــة، قــد أبرقــت برســائل متعــددة للجانــب الأمريكــي فــي 
ــد،  ــن والهن ــب الصي ــى جان وســط ذروة الأزمــة. ومــن جانبهــا امتنعــت الإمــارات، إل
عــن التصويــت علــى مشــروع قــرار أمريكــي وألبانــي فــي مجلــس الأمــن الدولــي يديــن 
الغــزو الروســي لأوكرانيــا ويطالــب موســكو بســحب قواتهــا. وقــام الشــيخ عبــدالله بــن 
زايــد وزيــر الخارجيــة الإماراتــي بزيــارة موســكو »لتعزيــز العلاقــات، وفــق مــا أعلــن، 

فــي ظــل ذروة الأزمــة.
موقــف قطــر والكويــت؛ ســعت قطــر إلــى تمييــز ذاتهــا عــن باقــي دول المجلس، ورغم 
ــة  ــر الخارجي ــارة وزي ــة الأزمــة، وزي ــد بداي ــاد عن ســعيها للعــب دور الوســاطة والحي
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الشــيخ محمــد عبــد الرحمــن آل ثانــي لروســيا، علــى رأس وفــد قطــري عارضا وســاطة 
بــلاده ، إلا أنــه تاليــا بــدت قطــر فــي مســار أكثــر تباعــدا عــن الموقــف الروســي؛ 
ــة مــع شــبكة CNN)13(، إن الاســتثمار  ــة القطــري فــي مقابل فأعلــن وزيــر الخارجي
)القطــري( فــي روســيا يخضــع حاليــا للكثيــر مــن المراجعــة، وأن قطــر لا تفكــر فــي 
زيــادة اســتثماراتها هنــاك، حتــى تكــون هنــاك »بيئــة أفضــل والمزيــد مــن الاســتقرار 
ــاح منتــدى الدوحــة فــي 20 مــارس،  السياســي«. وفــي كلمــة أميــر قطــر فــي افتت
بــرز الموقــف القطــري أكثــر قربــا مــن الموقــف الأوكرانــي والأمريكــي والأوروبــي منــه 
إلــى الموقــف الروســي، حيــث قــال الأميــر تميــم أنــه: »علــى المســتوى السياســي 
والأمنــي يؤســفنا أن نــرى تقلصــا فــي المســاحات السياســية والدبلوماســية لصالــح 
التمــدد العســكري والحلــول المســلحة، وقــد بــدأت عســكرة الحلــول بالتنامــي لتصــل 
واحــدة مــن أصعــب ذروتهــا فــي العقــود الأربعــة الأخيــرة فــي الحــرب الأوكرانيــة« 
وأضــاف الأميــر: »نحــن نتضامــن مــع الملاييــن مــن الأبريــاء واللاجئيــن ضحايــا 
هــذه الحــرب غيــر العادلــة والحســابات الجيوسياســية)14(« وربمــا يفســر هــذا التشــدد 
ــة الخليجيــة الوحيــدة التــي  فــي الموقــف القطــري مــن روســيا أن قطــر كانــت الدول
شــهدت دفعــة أكبــر فــي علاقاتهــا بالولايــات المتحــدة منــذ قــدوم إدارة بايــدن، وكان 
الأميــر تميــم هــو رئيــس الدولــة الخليجــي الوحيــد الــذي التقــاه بايــدن ودعــاه للبيــت 
الأبيــض فــي ينايــر 2022 قبــل بــدء الحــرب الروســية الأوكرانيــة، وكان علــى رأس 
جــدول اللقــاء تنــاول »ضمــان اســتقرار الإمــدادات العالميــة للطاقــة«، وحينــه صنّــف 
الرئيــس الأمريكــي قطــر حليفــا رئيســيا للولايــات المتحــدة مــن خــارج حلــف الناتــو. 
أمــا الكويــت، فقــد بــدا موقفهــا أكثــر اندفاعــا وتأثــرا بتجربــة الغــزو العراقــي 1990، 
وهــو مــا جعــل موقفهــا المناهــض للغــزو الروســي لأوكرانيــا بمثابــة مبــدأ عقيــدي، 
لذلــك أعربــت الكويــت فــي 24 فبرايــر وبســرعة لافتــة عــن رفضهــا القاطــع لاســتخدام 
القــوة أو التهديــد أو التلويــح بهــا فــي العلاقــات بيــن الــدول، وأضافــت أنهــا إذ تتابــع 
ــا، لتؤكــد  ــاع حــدة توترهــا فــي أوكراني ــن تدهــور الأوضــاع وارتف ــق وأســف بالغي بقل
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أهميــة الالتــزام بالمبــادئ الراســخة فــي القانــون الدولــي وميثــاق الأمــم المتحــدة التــي 
تحكــم العلاقــات بيــن الــدول والقائمــة علــى احتــرام ســيادة الدول وســلامتها الإقليمية، 
ومبــادئ حســن الجــوار، وحــل المنازعــات بالطــرق الســلمية)15(. وكانــت الكويــت أول 
دولــة عربيــة تدعــو رعاياهــا المتواجديــن فــي أوكرانيــا إلــى مغــادرة هــذا البلــد، فحثــت 
الخارجيــة الكويتيــة، فــي بيــان نشــرته فــي 12 فبرايــر قبــل الغــزو الروســي، مواطني 
الوقــت  فــي  الرحلــة  إلــى أوكرانيا على تأجيــل هــذه  الســفر  فــي  الراغبيــن  البــلاد 
الراهــن. كمــا دعــت الكويتييــن المتواجديــن فــي أوكرانيــا إلــى »المغــادرة حفاظــا علــى 
ــي المتشــدد ضــد الغــزو، خصّــت  ــع مــن هــذا الموقــف الكويت ســلامتهم«)16(. وبداف
ــا وإدانتهــا للغــزو  الولايــات المتحــدة الكويــت بالشــكر علــى موقفهــا المؤيــد لأوكراني
الروســي. وأعلنــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة علــى موقعهــا الإلكترونــي أن نائــب 
وزيــر الخارجيــة اتصلــت بنظيرهــا الكويتــي معربــة عــن شــكر بلادهــا للكويــت »علــى 
تضامنهــا مــع أوكرانيــا وعلــى انضمامهــا للولايــات المتحــدة والمجتمــع الدولــي فــي 
ــة مــن  ــة. ولا يخفــى مــا لرســالة الشــكر الأمريكي ــة انتهــاكات الســيادة الأوكراني إدان
رســائل مبطنــة لــدول المجلــس الأخــرى بالأخــص الســعودية والإمــارات، التــي اتســمت 
ردود أفعالهــا حيــال الأزمــة الأوكرانيــة – الروســية بالدبلوماســية رافضــة إبــداء أي 
مواقــف منحــازة لهــذا الطــرف أو ذاك، وهــو مــا اعتبــره البعــض بــأن واشــنطن تتجــرع 
مــرارة كأس ســبق وأن تجرعــت منــه الــدول الخليجيــة حينمــا تعاطــت الإدارة الأميركيــة 

بعــدم جديــة مــع هواجــس المنطقــة حيــال إيــران)17(.
موقــف ســلطنة عمــان والبحريــن: كان أكثــر المواقــف الخليجيــة حياديــة هــو موقــف 
ســلطنة عمــان التــي التزمــت الحيــاد الكامــل فــي مرحلــة التصعيــد وقبــل الغــزو، فأكــد 
ناطــق دبلوماســي بــوزارة الخارجيــة فــي 25 ينايــر )وقبــل بــدء الحــرب( علــى اهتمــام 
ســلطنة عُمــان بالتطــورات المحيطــة بالأزمــة الأوكرانيــة، وأنهــا تعــرب عــن قلقهــا مــن 
تداعيــات التصعيــد فــي تلــك المنطقــة، وتناشــد الــدول والمجتمــع الدولــي لمضاعفــة 
الجهــود الدبلوماســية وفــق مبــادئ القانــون الدولــي والقيــم الإنســانية لتجــاوز هــذه 
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الأزمــة)18(« وهــو الأمــر الــذي اســتمر تاليــا بعــد بــدء الحــرب، فأعــرب الســلطان هيثــم 
ــع  ــه فــي 3 مــارس عــن أن بــلاده تتاب ــان صــادر عن بــن طــارق آل ســعيد، فــي بي
ببالــغ القلــق والأســف مــا آلــت إليــه الأزمــة الأوكرانيــة، مؤكــدا علــى ضــرورة العــودة 
إلــى الدبلوماســية والاحتــكام إلــى الحــوار والمفاوضــات الســلمية بيــن أطــراف الأزمــة 
علــى أســاس ميثــاق الأمــم المتحــدة والقانــون الدولــي ومبــدأ حســن الجــوار)19(. 
ــراز دورهــا وموقفهــا الإنســاني مــن الأزمــة، فقــد  ــى إب وعملــت مملكــة البحريــن عل
دعــا البيــان الصــادر عــن وزارة الخارجيــة البحرينيــة بتاريــخ 12 فبرايــر 2022، 
المواطنيــن المتواجديــن فــي أوكرانيــا إلــى مغادرتهــا، وأكــدت الــوزارة حــرص حكومــة 
مملكــة البحريــن علــى تذليــل العقبــات وتســهيل الإجــراءات اللازمــة لإجلائهــم بصــورة 
آمنــة عبــر المنافــذ المتاحــة فــي أقــرب فرصــة ممكنــة، فقــد ركــزت المملكــة أيضــا 
علــى رســالة البحريــن  الكريمــة،  فــي  تقديــم  المســاعدات  الإنســانية  لجميــع  اللاجئيــن 
 الفاريــن،  للشــعب  الأوكرانــي  وغيرهــم،  مــن  دون  تمييــز  ولا  تفرقــة، لأنهــا  ســتتم  مــن 

 خــلال  المؤسســة  الملكيــة  للأعمــال  الإنســانية،  وبالاتفــاق  مــع  الأمــم  المتحــدة)20(. 
ــم يكــن الموقــف  ــات المتحــدة: فل توظيــف الأزمــة فــي إعــادة ضبــط العلاقــة بالولاي
الحيــادي والقانونــي لبعــض دول المجلــس، وبالأخــص الســعودية والإمــارات، هــو 
ــح،  ــق المصال ــدا لأجــل تحقي ــة جي ــة موظف ــة، وإنمــا حيادي ــة المطلق موقــف الحيادي
بالأخــص ضبــط العلاقــات بالولايــات المتحــدة، ودفــع واشــنطن للعــودة إلــى التحالــف 
التقليــدي وإعــادة الالتــزام بأمــن الخليــج ربمــا عبــر اتفــاق أمنــي رســمي، ليــس 
بالضرورة ميثاقاً أمنياً على شــكل »الناتو«، ولكن اتفاق يحمل ختم الكونغرس)21(، 
مــع توظيــف الأزمــة لاستكشــاف طبيعــة الاتجاهــات بيــن التحالفــات الدوليــة القائمــة، 
ــة احتياجــات  ــي التعامــل مــع تلبي ــي واضحــا ف ــد كان التباطــؤ الســعودي الإمارات فق
ــاع الأســعار، وفــي ظــل قــرارات إدارة  ــي مــن النفــط فــي مواجهــة ارتف الســوق الدول
ــن بالســحب مــن الاحتياطــي الاســتراتيجي النفطــي.  ــدن وبعــض الحلفــاء الغربيي باي
هــذا التوظيــف السياســي للأزمــة، ســاعد علــى تحقيــق عــدد مــن أهــداف دول الخليــج 
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إزاء إدارة بايــدن، ففضــلا عــن عــودة الزخــم للعلاقــات واللقــاءات بيــن الجانبيــن، مــا 
بــرز فــي لقــاء الشــيخ محمــد بــن زايــد بوزيــر الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي بلينكيــن 
فــي المغــرب، فقــد بــدأت زيــارات رفيعــة المســتوى بيــن الســعودية والولايــات المتحــدة، 
ــات  ــن ســلمان للولاي ــد ب ــر خال ــاع الأمريكــي الأمي ــر الدف ــارة نائــب وزي كان منهــا زي
المتحــدة فــي مايــو 2022، والتــي التقــى خلالهــا كلًا مــن وزيــري الخارجيــة والدفــاع 
الأمريكييــن ومستشــار الأمــن القومــي. وقــال البيــت الأبيــض فــي بيــان مكتــوب إن 
مستشــار الأمــن القومــي جــاك ســوليفان أكــد خــلال الاجتمــاع علــى الشــراكة طويلــة 
الأمــد بيــن البلديــن، وأكــد مــن جديــد التــزام الرئيــس بايــدن بمســاعدة المملكــة العربيــة 
الســعودية فــي الدفــاع عــن أراضيهــا ، وأعــرب عــن تقديــره لقيــادة المملكــة العربيــة 
الســعودية فــي تأميــن هدنــة بوســاطة الأمــم المتحــدة فــي اليمــن. كمــا ناقشــوا أهميــة 
تنســيق الجهــود لضمــان »المرونــة الاقتصاديــة العالميــة »، وهــو مــا يلمــح إلــى 

توافــق بشــأن النفــط.
وفــي ســياق تفســير الموقــف الخليجــي )بيــن الحيــاد والبراجماتيــة(، يشــير البعــض 
إلــى الشــراكات والاتفاقيــات والزيــارات التــي تمــت بيــن دول مجلــس التعــاون وروســيا 
فــي الســنوات الأخيــرة، والتــي اتجهــت لتنميــة المصالــح التجاريــة والاقتصاديــة 
فضــلا عــن الروابــط الأمنيــة ومشــتروات الســلاح«، مــع تنامــي النظــرة إلــى روســيا 
فــي الخليــج، علــى أنهــا حليــف أيديولوجــي بعدمــا أصبحــت قيــود حقــوق الإنســان 
الأمريكيــة مســألة شــائكة أكثــر مــن أي وقــت مضــى)22(«. وعلــى جانــب آخــر 
دخلــت العلاقــات الخليجيــة الروســية مرحلــة جديــدة مــن القــوة بعــد تشــكيل تحالــف 
»أوبــك+« الــذي جمــع بيــن روســيا وأعضــاء منظمــة »الأوبــك«، والتــي تدخــل دول 
الخليــج فــي عضويتهــا)23(«، كمــا قفــزت التجــارة بيــن روســيا ودول مجلــس التعــاون 
الخليجــي مــن حوالــي 3 مليــارات دولار فــي عــام 2016، إلــى أكثــر مــن 5 مليــارات 

دولار فــي عــام 2021)24(«. 
ويشــير البعــض الآخــر إلــى مبــررات مختلفــة بشــأن الموقــف الخليجــي مــن الأزمــة، 



24 العدد العاشر 2022

وبــأن دول مجلــس التعــاون ســعت تاريخيــا للتــواؤم مــع الشــرعية الدوليــة والقانــون 
الجيوسياســي  التوســع  أن  مفادهــا  للغــرب  رســالة  إرســال  أرادت  وأنهــا  الدولــي، 
الروســي والإيرانــي ينتهــك الشــرعية الدوليــة، وأن الغــرب كان يُفتــرَض أن ينظــر إلــى 
إيــران بنفــس المنظــار الــذي ينظــر بــه إلــى روســيا. ويــرى هــذا الموقــف أن المكانــة 
الدوليــة والمصــادر الاقتصاديــة لــدول مجلــس التعــاون لا تســمح لهــا بالانحيــاز 
ــا، فــي مجــال  السياســي والاقتصــادي لمعســكر ضــد آخــر، لأنهــا مرتبطــة اقتصاديًّ
ــة كبــرى  ــح اقتصادي ــر مــن الغــرب، ولديهــا مصال الطاقــة ومشــتقاتها، بالشــرق أكث
مــع الصيــن، وفــي المقابــل ترتبــط بمصالــح سياســية وعســكرية مــع الغــرب، وهــي 
لا تنظــر فــي القريــب المنظــور باتجــاه فــك هــذا الارتبــاط مــع الغــرب ســواء سياســيًّا 
ــا. وعلــى الصعيــد الشــعبي، فلــدى شــعوب المنطقــة اســتياءا  ــا أو اقتصاديًّ أو ثقافيًّ
ــا، فإنــه تــرك فراغــا قــد  واضحــا حيــال الانســحاب الغربــي، الــذي حتــى وإن كان رمزيًّ

تســعى إيــران إلــى ملئــه)25(.

ثالثا: إنعكاسات الأزمة على دول المجلس.. تقدير العوائد والمخاطر
يصعــب الإحاطــة باتجاهــات الانعكاســات الكليــة للأزمــة الأوكرانيــة، خاصــة وأنهــا لا 
تــزال فــي بداياتهــا، مــع ذلــك فبتقديــر المكاســب والخســائر، يمكــن وضــع دول مجلــس 
التعــاون فــي خانــة الرابحيــن، خصوصــا فيمــا يتعلــق بعائداتهــا مــن صــادرات الطاقــة 
ــد  النفــط والغــاز، لكــن مــن الصعــب تقديــر مــدى اســتمرارية هــذه المكاســب والعوائ
علــى مــدى فتــرة زمنيــة ممتــدة، ليــس فقــط لأنهــا مرتبطــة بالمــدى الزمنــي للأزمــة، 
وإنمــا لأنهــا أيضــا تتوقــف علــى الاســتراتيجيات العالميــة الأكبــر بشــأن بدائــل الطاقــة 
مثــل النفــط الصخــري أو مصــادر الطاقــة المتجــددة والبديلــة. فضــلا عــن ذلــك فــإن 
تهديــد الأزمــة بالكســاد العالمــي وتراجــع التبــادل التجــاري وتعطــل سلاســل الإمــداد، 
يهــدد بتراجــع الطلــب علــى النفــط، وهــو مــا قــد يــؤدي لتراجــع الأســعار، مــع احتمــال 
تعــرض بعــض شــركاء الخليــج مــن الأقطــاب العالمييــن والــدول الكبــرى لأزمــات 
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اقتصاديــة. وذلــك مــا يفســر السياســات المعتدلــة لــدول مجلــس التعــاون فــي تعاملهــا 
مــع ارتفاعــات الأســعار؛ فعبــرت المملكــة العربيــة الســعودية وهــي عضــو ذو ســلطة 
فــي تجمّــع أوبــك بــلاس، فــي أكثــر مــن مناســبة عــن أنهــا لا ترغــب فــي أن يتخطــى 
ســعر برميــل النفــط 100 دولار أمريكــي، وهــو الحــدّ الــذي تعتبــره المملكــة آمنــا فــي 

الســوق النفطــي العالمــي. 
وكان الموقــف القطــري بشــأن الغــاز، هــو الآخــر معتــدلا ؛ فعلــى الرغــم مــن أن قطــر 
اســتعادت فــي إبريــل 2022 صدارتهــا كأكبــر مصــدري الغــاز الطبيعــي المســال فــي 
العالــم مــن الولايــات المتحــدة، فلــم تســع إلــى إبــداء حماســة للإحــلال محــل روســيا 
فــي توريــد الغــاز لأوروبا)ارتكانــا إلــى اعتبــارات عمليــة(، فأكــد وزيــر الطاقــة القطــري 
أن »لا قطــر ولا أي دولــة بمفردهــا لديهــا القــدرة علــى تعويــض إمــدادات الغــاز 
الروســي إلــى أوروبــا«، مفســرا ذلــك بــأن روســيا مســؤولة عــن توريــد مــا بيــن 30 
ــة بمفردهــا تعويــض هــذا  ــا، ولا تســتطيع دول ــا مــن الإمــدادات لأوروب و40% تقريب
الكــم«)26(. وفــي تصريــح ســابق لوزيــر الطاقــة القطــري أكــد عــدم رغبــة قطــر فــي 
وصــول أســعار الغــاز إلــى مســتويات مرتفعــة جــدا، علــى الرغــم مــن أنهــا مــن أكبــر 

منتجــي ومصــدّري الغــاز فــي العالــم)27(. 
مــع ذلــك، فــإن وصــول أســعار النفــط إلــى مــا فــوق 110 دولار للبرميــل يمثــل 
عــودة ثانيــة لحقبــة مــن الازدهــار النفطــي، وإن كانــت هــذه العــودة ليســت طبيعيــة، 
أي ليســت ناتجــة عــن احتيــاج عالمــي للطاقــة بتطــور طبيعــي، وإنمــا عــن احتيــاج 
بحكــم أزمــة عالميــة شــديدة، وهــو مــا يصعــب مــن تقديــر حجــم ومــدى اســتفادات 
دول المجلــس مــن الأزمــة، لكــن لمعرفــة أهميــة طفــرة أســعار النفــط الراهنــة بالنســبة 
لميزانيــات دول مجلــس التعــاون، فإنــه بعــد ثــلاث ســنوات مــن أزمــة كورونــا فــإن 
هــذه الزيــادات فــي أســعار النفــط والغــاز تعــوض دول الخليــج عــن مــا فقدتــه خــلال 
الأزمــة وتضــخ فــي اقتصاداتهــا وميزانياتهــا بمحفــزات تنشــيطية جديــدة، وعلــى 
ســبيل المثــال، ففــي 25 مايــو 2022 أعلنــت الهيئــة العامــة للإحصــاء الســعودية، 
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ارتفــاع الصــادرات الســلعية للســعودية بنســبة 93.2% فــي شــهر مــارس 2022، 
إلــى 142.2 مليــار ريــال، مقارنــةً بنحــو 73.6 مليــار ريــال فــي مــارس 2021، 
نتيجــة ارتفــاع الصــادرات البتروليــة بنســبة 117.85% إلــى نحــو 113.98 مليــار 
ريــال خــلال مــارس الماضــي، مقابــل 52.32 مليــار ريــال فــي مــارس 2021. 
وهــو مــا يشــير إلــى عائــدات نفطيــة تتجــاوز ضعــف العــام الماضــي، وإذا قــدر 
للأزمــة الأوكرانيــة أن تســتمر حتــى آخــر العــام، أو أعــوام تاليــة، وحتــى فــي حــال 
تســوية الأزمــة، فليــس مــن المرجــح أن يشــهد الوضــع العالمــي اســتقرارا علــى 
النحــو الســابق، وهــو مــا يشــير إلــى أن موجــة ارتفاعــات عائــدات دول الخليــج مــن 
صــادرات الطاقــة مــن النفــط والغــاز يرجــح أن تســتمر، وقــد لا يوقفهــا أو يضبطهــا 
إلا القــرارات الذاتيــة للــدول الخليجيــة بضبــط الأســعار لاســتمرار تنافســية النفــط أمــام 

ــة والمتجــددة)28(.  مشــروعات الطاقــة البديل
ومــن المؤكــد أن تنعكــس هــذه الإيــرادات المضافــة إلــى ميزانيــات الــدول الخليجيــة 
إيجابــا علــى برامــج الإصــلاح الداخلــي والمشــروعات الجــاري تنفيذهــا وفــق رؤى 
2030 و 2050 و 2070. ولكــن بالمقابــل، قــد تــؤدي طفــرة أســعار النفــط إلــى 
التأثيــر ســلبا علــى برامــج الإصــلاح المالــي وبعــض الإجــراءات لتحســين الأداء 
والحوكمــة، وهــي الإجــراءات التــي شــرعت فيهــا بعــض الــدول الخليجيــة بقــوة فــي 
الأعــوام الســابقة، وأنتجــت نتائــج إيجابيــة فــي تحســين الأداء، فمــن المهــم ألا 
تنعكــس طفــرة العائــدات، ســلبا علــى خطــط وبرامــج الإصــلاح والتحديــث والتصنيــع، 
الــرؤى  فــي  اعتمادهــا  جــرى  التــي  الدفاعيــة،  والسياســات  العســكري  والتصنيــع 
الوطنيــة، لأن طفــرة الأســعار ليســت مســتدامة ويصعــب أن يتحملهــا الاقتصــاد 

ــة.  ــرة طويل العالمــي لفت
وعلــى الجانــب  السياســي والأمنــي للأزمــة الأوكرانيــة، فــإن التنشــيط الــذي أدخلتــه 
الأزمــة علــى علاقــة الولايــات المتحــدة بــدول الخليــج يشــكل متغيــرا جديــدا، يمكــن 
أن يضــع الأســاس لعلاقــة أمنيــة قــد تســتمر لعقــود، وقــد تضــع الأســاس لتحالــف 
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عســكري تســعى إليــه دول المنطقــة. ولا تشــير إلــى ذلــك فقــط تلــك الزيــارات المتبادلــة 
التــي تمــت، وإنمــا الزيــارة المقــررة للرئيــس الأمريكــي إلــى الســعودية فــي منتصــف 
يوليــو2022، والتــي يرجــح أن تكــون قمــة خليجيــة أمريكيــة، بمشــاركة عربيــة، 
)29(. ويترافــق مــع ذلــك بــدء الإفــراج الأمريكــي عــن بعــض صفقــات الســلاح لــدول 

المنطقــة، وبعــض التصريحــات الجديــدة الصــادرة عــن بعــض القــادة العســكريين 
الأمريكييــن، التــي تعطــي انطباعــات بدفعــة جديــدة فــي العلاقــات الأمنيــة والعســكرية، 
وعلــى ســبيل المثــال فــي 24 مايــو 2022، قــال قائــد الأســطول الخامــس للبحريــة 
ــة  ــة بحري ــة فــي الشــرق الأوســط، إن الأســطول يســعى لنشــر 100 مركب الأمريكي
مســيرة فــي الخليــج بحلــول صيــف العــام المقبــل لزيــادة القــدرة علــى اســتطلاع 
المخاطر وســرعة التعامل معها)30(. وهكذا بينما أرادت الولايات المتحدة الانســحاب 
مــن الشــرق الأوســط، فقــد أعادتهــا أزمــة الطاقــة إلــى قلــب الخليــج العربــي لإنجــاح 

صراعهــا الجيوسياســيّ والاقتصــادى مــع روســيا والصيــن)31(.
وعلــى جانــب تأثيــر الأزمــة علــى الأمــن الغذائــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
فــإن للحــرب فــي أوكرانيــا »عواقــب وخيمــة علــى الأمــن الغذائــي العالمــي، ولا تعــد 
دول مجلــس التعــاون اســتثناءً، مــن حيــث أنهــا تعتمــد فــي موادهــا الغذائيــة علــى 
الاســتيراد بشــكل شــبه كامــل. وبالتالــي فــإن زيــادة أســعار النفــط ســتحمّل هــذه الــدول 
مزيــدا مــن الإنفــاق لأن تكاليــف الإنتــاج الصناعــي والزراعــي ســترتفع عالميــا. لكــن 
يخفــف مــن ذلــك أن الــدول الخليجيــة تســتورد موادهــا الغذائيــة مــن دول العالــم 
كافــة، وليــس مــن أوكرانيــا وروســيا بالأســاس، وبالتالــي ليســت لديهــا مشــكلة فــي 
تأميــن احتياجاتهــا الغذائيــة)32(. كمــا تعمــل دول المجلــس علــى تخفيــف حــدة الأزمــة 
ــر الصناعــة والتجــارة  ــه وزي ــك مــا كشــف عن ــدة، مــن ذل ــكار جدي ــر أف ــة عب الغذائي
والســياحة البحرينــي، مــن أن دول المجلــس تــدرس إمكانيــة شــراء المــواد الغذائيــة 
بشــكل جماعــى كوســيلة لمواجهــة أزمــة الغــذاء العالميــة، مضيفــا أنهــا تقــوم بشــراء 
موحــد للمعــدات والمــواد الطبيــة، و«يمكــن أن تضــم إليهــا الأغذيــة، وهــي الشــيء 
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الأهــم بهــذه المرحلــة الاســتثنائية«)33(. 
الخلاصة:

تعاملــت دول مجلــس التعــاون مــع الأزمــة الأوكرانيــة بمقاديــر عالية من البراجماتية، 
وســلطت أنظارهــا بالأســاس –كل علــى حــدة- علــى مصالحهــا مــن الأزمــة، دون أن 
تفقــد القــدر المطلــوب مــن الحياديــة، وعلــى الرغــم مــن الدوافــع المختلفــة لمواقفهــا 
فــي ضــوء انشــغالها بأزمــة علاقاتهــا الخاصــة مــع الولايــات المتحــدة، فقــد جمعهــا 
إطــار مشــترك مــن موقــف جماعــي. ولقــد تمكنــت دول المجلــس عبــر المنــاورة بيــن 
أطــراف الأزمــة مــن ممارســة دور مهــم، وعلــى الرغــم مــن حــدة الأزمــة والاســتقطاب 

الدولــي حولهــا، فلــم يمنعهــا ذلــك مــن اختبــار مســاعي الوســاطة.   
وقــد لا يكــون التبايــن المحــدود بيــن مواقــف دول المجلــس مــن الأزمــة نابعــا مــن 
توزيــع أدوار متعمــد ومقصــود، إلا أنــه يحقــق للمنظومــة الخليجيــة لــدول المجلــس 
أكبــر مكســب سياســي، ويتيــح لهــا حريــة هوامــش حركــة أوســع بيــن التكتــلات 
والقــوى الدوليــة، ويمكنهــا لــو أرادت مــن الاســتفادة بالتكامــل البينــي فــي الأدوار 
ــدر مــن الانســجام  ــت بق الدبلوماســية، وهــي مجموعــة واعــدة دبلوماســيا إن تحرك

بيــن الأدوار.  
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